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      الخاتمة

الخاتمة
وبعد هذه الرحلة الممتعة في نصوص الشعر العباسي نقول أن القرآن الكريم أثر تأثيرًا كبيرًا ببنية شعر الزهد وقد تناول هذا التأثير مفاصل أبيات الزهد من حيث الشكل والمضمون فكانت أقتباستهم رهنًا لمشاعر ونفسيات يحكمها العامل السياسي والأجتماعي والفكري والثقافي إذ شهد هذا العصر نهضة علمية وثقافية والتي كان لها اثر في تكوين شخصية الشاعر.

فقد وجدنا أن الشاعر العباسي يقتبس من القرآن الكريم آياته المحكمات وهذا الاقتباس وقع على نمطين أما بالنقل الحرفي أو بالنقل الضمني وفي كِلا الحالين سمت هذه العملية بالأبيات نحو الأبداع الفني و الشعرية فتمتعت الأبيات بالأجواء  القرآنية المقدسة التي تحدثت عن الايمان بالله تعالى وذم الدنيا ومشاهد القيامة والجزاء والجنة والنار والتقوى والإيمان بالقضاء والقدر والتوكل على الله في الرزق والصبر والقناعة وغير ذلك وقد ظهر هذا التاثر بالمعاني القرانية في جوانب مختلفة كاللغة واللفظ والمعنىفالدراسة الفنية ولاسيما اللغة قدشهدت ميل الشعراء الى اللغة القرانية التي اصبحت تجري على السنتهم كما يجري الدهان وهذا راجع بطبيعة الحال الى حبهم واهتمامهم بلغة القران الكريم وحفظهم اياها حفظا قد تشبع في مخيلتهم وذاكرتهم ومن مظاهر هذه الالفة كثرة المفردات القرانية في لغة شعر الزهد ولم تكن هذه المفردات كلها بالدرجة نفسها من الحضور بل كان بعضها اغلب من غيرها في الالتصاق بلغة الشعر مثل المفردات الدالة على اصول العقيدة كالجنة والنار والثواب والعقاب والموازين وغيرها اذ تابع الشعراء الاستعمال القراني للمفردات الغريبة التي اصبحت بفضل الاستعمال القراني ثم التناول الشعري قريبة من الجمهور وقد عالجت اللغة  اساليب الأقتباس التركيبي لدى الشعراء العباسيين إذ تبين أن الشاعر العباسي كان يميل الى الأقتباسات الاشارية غير المباشرة تارة والاقتباسات النصية تارة اخرى وقد يلجأ أحيانًا الى الاقتباس المحّور ولكن بدرجة أقل.

أما في مجال الصورة فقد انماز التصوير الفني في هذه الابيات بالاجواء المقدسة حيث الارتباط بالسماء وقيمها الخالدة فتطلعنا الى مشاهد القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار والكافر والمؤمن وما أعده الله للصالحين من ثواب ونعيم مقيم في جنة الفردوس حيث الروح والريحان والراحة والسلسبيل وما ذلك إلا إمتداد للجدة والأصالة والذي ظهر في انواع الصور  الاصلية والايحائية والمنقولةكما وظف الشاعر صورة المثل القراني في شعره ولاسيما الامثال التي تنسجم مع طبيعة شعر الزهد .
إن القصيدة بأبياتها المحكمات تمتعت بافق خيالي مبدع يؤشر مقدار المخيلة الشعرية التي انطلق منها.وبعد هذا نصل الى حقيقة التاثير الكبير الذي دخل الى الاجواء النغمية عندما تاثرت الموسيقى الخارجية والداخلية بالنغمة القرانية الساحرة التي كان لها صدى مؤثرا في هذا الشعر الذي ترك تاثيره في المتلقي على اختلاف العصورفعلى صعيد الايقاع الخارجي كان لايقاع الايات القرانية صداه في اختيار الشاعر العباسي لاوزان بعينها لتلائم البحر الذي وردت فيه تلك الايات وقد يقوم الشاعر باجراء بعض التغيير حذفا او اضافة تقديما او تاخيرا جاعلا ايقاع الايات الشريفة متوافقامع ايقاع وزنه الشعري فكان ان اورد الشعراء ابياتا او اشطرا على اوزان مخصوصة ادرجوها في شعرهم مع شيئا من التحوير او الاضافة لارتباطه بالسياق المعنوي اكثر من كونه تزيينا خارجيا .
فكان للموسيقى القرانية اثر في قوافي الشاعر فاستعار لها فواصل قرانية فغالبا ما نجد قوافيه تختم بحرف روي( الدال ثم الميم وياتي بعدها حرف النون ثم الباء والراء) ثم حروف المد (الالف والياء) فلقد حرص الشعراء على البقاء في اطار سورة او سور معينة من القران الكريم مع استفادتهم من فواصل واردة في سور اخرى لها صلة وثيقة بالموضوع.
اما على صعيد الموسيقى الداخلية فكان الايقاع النغمي في القران الكريم اثر في البناء الموسيقي للبيات الشعرية فبرزت ظاهرة التكرار في الاحرف والالفاظ اذ كثيرا ما يكررها الشاعر مستفيدا من سمة التردد الصوتي للحرف موظفا اياه في بيته الشعري اذ يمثل هذا التكرار للفظة القرانية فن رد الجز على الصدر اذ يتمثل بهما الشاعر محققا من تكرارهما معنى يعبر عنهما او لتاكيد معنى ما في نفسه 

اما الجناس فلا يعدو ان يكون هذا الفن نوعا من التكرار اذ يجانس الشاعر بين لفظتين فكان الجناس الناقص  هو الابرز في تشكيل ايقاعه الداخلي وبعد هذا يمكننا القول ان الاقتباس الذي اداه الشاعر العباسي قد تم عن طريق اقتباس الشاعر لايات كاملة او شبه كاملة وقد يكون اشارات اورموز لايات او سور معينة اعتمادا على ثقافة المتلقي وذكائه وفطنته التي ترشده الى فهمها بالاشارة او الرمز .
وقد لاحظنا كثرة عدد الشعراء الذين تاثروا بالقران الكريم ويقف على رأس هؤلاء أبو العتاهية والشافعي وعبد الله بن المبارك وأبو نواس ومحمود الوراق ومنصور بن اسماعيل الفقيه.

وقد تأثر هؤلاء بآي الذكر الحكيم حتى رحنا نطالع صدى هذا التأثير فيما جاء عندهم من ابيات الزهد ولم يسلم حتى النواسي وصالح بن عبدِ القدوس من هذا التأثير على الرغم مما عُرفا بهِ من مجون وزندقة, ولكننا لا نستطيع أن ننكر مثل هذا التأثر وأما في فيما يخص شعرية ابيات الزهد فقد تمعت هذه الشعرية بقدر من الخيال ومن الاجواء الغيبية على الرغم من إن المباشرة والنثرية تدخل اليها بين الحين والحين نتيجة أن هذا الغرض يهدف الى وعظ وأرشاد العامة نحو البعد عن الدُنيا وملذاتها والقرب من الآخر واجوائها, وعليه وجدنا الوضوح والبساطة في معاني زهد.
اخيراً اللهم إنا نسألك الثواب وأن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وآخر دعوانا أن الحمدُ لله رب العالمين.      
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